
السيارات الحكومية 
والاستعمالات

الخاصة

السـابقة  مقالتـي  انهيـت 

بعبارة  (هسـتيريا الاراضـي) 

وللحديث بقية...

وكنت انتظـر اطلاق القوائم 

التي تحمل الاسماء بعد غربلتها 

بغربـال الحـق والعدالة - كما 

تدعـي اللجنـة-  ليتـم توزيع 

الاراضي على مستحقيها..ولكن 

كل يوم يمر يجر الذي يليه وهكذا 

مرت اسـابيع ان لم اقل اشهر، 

والى اليوم لم يظهر شـيء في 

الافق.. في البدء كانت هستيريا 

الاراضـي شـديدة الوقع على 

الناس، ثم هدأت النفوس تدريجياً 

بعد ان أُشـيع بـان الحق وحده 

هو سـيد الموقف في التوزيع.. 

وكل واحد كان قـد بلّغ عن أو 

وشى بمجموعة من المتجاوزين 

وغير المسـتحقين وفـي كثير 

من الاحيـان كانـوا من ذوي 

القربى أو مـن دائرة الاصدقاء 

او المعارف او الجيران، ولكن 

جعل  والظلم  بالحيف  الشـعور 

الناس يغضون الطرف عن صلة 

الرحم وحـق الجيرة ويقطّعون 

عُـرى الصداقة.. (لمـاذا هذا 

يسـتحق وانا لا اسـتحق وبأي 

قانونهم  لماذا يـزأر  قانـون؟) 

كالأسـد في وجهي ويخنث عند 

عتبة بـاب فلان أوفلان؟ أ لأنه  

محسـوب على مسـؤول كبير 

او حزب متنفذ؟ ام شـمله كرم 

احد رجالات الدولة مقابل خدمة 

أو..أو.. له،  اسـداها  شخصية 

الخ. اتعجب حقاً من عظمة كرم 

واقاربهم  لمواليهم  المسـؤولين 

العامة!. وهباتهم  وحاشيتهم من 

عـادة لا تخرج من جيوبهم ولا 

من خزاناتهـم المتخمة ولا من 

البنوك الخارجية،  حساباتهم في 

بـل بجرة قلـم يأمـرون فيها 

المطيعين فـي المجالس البلدية 

بتخصيص قطعة ارض لفلان او 

لعلان،  ويؤكدون على ان تكون 

في موقع ممتاز، ويذيلون الامر 

بتوقيعهم بـكل فخر واعتزاز!! 

الشكر  آيات  لتلقي  ينتشـون  ثم 

والامتنـان والدعاء مـن افواه 

المتعطفين عليهـم .. بأي حقٍ 

يتكرمون و يتبرمكون ( إن جاز 

التعبير) بأرض ليست ارضهم و 

يتصرفون بها لتلميع صورتهم؟! 

هذا الواقع وهذا السـلوك افرز 

جملة من الامور السلبية السافرة 

منها: التفاوت في احقية امتلاك 

فأوجدوا  عدمهـا،  من  الارض 

لَت لتلائم مقاسـات  ضوابط فُصِّ

من قرروا منحهم الارض دون 

الرجوع الى القانون الذي حتما 

يحسم ان كانوا يستحقونها ام لا. 

وهكذا اتسـعت الهـوة وغمقت 

مستحيل،  شـبه  ردمها  فأصبح 

لـذا اناطوا بالمهمـة الى (لجنة 

توزيع الاراضي) وشـملت هذه 

اللجنة مَن شملت، فهي بلا شك 

لم تفوض من الشعب مطلقاً، لذا 

نراها تعطي الشرعية للضوابط 

السـابقة لتجامل الذين شرّعوها 

وطبقوها وفقاً لمصالحهم ومصالح 

المثال:  سـبيل  فعلى  اتباعهم.. 

احد ضوابطهم اللامنطقية، يتيح 

لمن حصل على ارض سـكنية 

قبل الانتفاضة (انتفاضة ١٩٩١ 

المباركة) ان يحوز على اخرى 

بعد الانتفاضة! وكأنه كان بطلها 

وهذه هي هديته المتواضعة!  و 

البتة.. يعتبر غير مسـتفيد  بذا 

ارضه قبل الانتفاضة قد تبخرت 

بتبخر النظام السـابق الذي كان 

يوزعهـا علـى ازلامـه ومَن 

ويحرّمها  احضانـه  في  ارتمى 

على من لايدين له بالولاء التام، 

فيالسـخريات القدر وما اكثرها 

هذه الايام في واقعنا اللامعقول! 

تأتي الانتفاضة ليُكافأ المسـتفيد 

مرة اخرى ويُحرم المحروم مرة 

اخرى! او يُطبق عليه قانونهم، 

فاذا اسـتوفت حالته شـروطهم 

الجديدة كان بها، ويحصل على 

قطعة ارض واحدة وليسـدّ فاه  

مدى الحيـاة، ويكثر من الحمد 

والشـكر لمن انعـم عليه بهذه 

الهبة وكأنها ليست حقاً مشروعاً 

من حقوقـه ودون منّية من احد 

..

 قبـل الميلاد وبعـد الميلاد 

(ميـلاد السـيد المسـيح عليه 

السلام).. قبل الثورة وبعد الثورة 

(ثورة ١٤ تموز المجيدة).. قبل 

السقوط وبعد السقوط.. قبل ترك 

الوطن في محنتـه وبعد العودة 

اليه وهو شـبه معافى (في اقليم 

كوردسـتان) ، وقبل .. وبعد .. 

الى ان وصلنا الى قبل الانتفاضة 

وبعـد الانتفاضـة، وكانت هذه 

(القبل و البعـد) الاخيرة خيراً 

مضاعفـاً على من نـال الخير 

في زمن النظام السابق، و وبالاً 

مضاعفاً علـى من حصل على 

حقه او لم يحصل عليه بعدها.. 

وكذا الحال بالنسبة للمستفيد قبل 

الزواج ايضاً.

 هنـاك افـرازات اخرى لا 

ادري هل ينفع لفت النظر اليها 

وشـد الانتباه لحلها وتحاشـي 

الوقوع في مـأزق يصعب حله  

بعد فوات الاوان؟ ومنها: عندما 

تمنح قطعة ارض لشاب او لشابة 

قبل الـزواج (لا اعتراض على 

ذلك مطلقـا)، ولكن عندما يُقبل 

كل منها على الزواج فحسـب 

للعائلة  يحـق  الجديد  القانـون 

الجديدة  الحصـول على قطعة 

ارض اخرى بـ(عقد الزواج)، 

وقد يكون الزوج والزوجة  من 

المسـتفيدين قبل الـزواج فيتم 

تزويج ارضـه بارضها! فكيف 

يحل هذا الاشكال دون ضوابط 

جادة و قانونية ياترى؟ 

هنـاك من حاز علـى قطعة 

ارض بانتمائه الى احد الأحزاب 

الكوردسـتانية او احزاب شعبنا 

القوانيـن  وحسـب  القوميـة، 

المبتكرة والمتبعة حالياً، سيحوز 

على اخرى عندما ينتقل من هذا 

الحزب الى حزب اخر، وهكذا 

يكون الجـو خصباً للانتهازيين 

فيتنقلـون ويزقزقون من حزب 

بجانبهم،  والقانـون  اخـر  الى 

ولدينا أمثلة حيّة على ذلك..

لكل القوانين والضوابط المتبعة 

من قبل اللجنـة ثغرات لايمكن 

ان تولد الا المزيد من العثرات 

والاخفاقات اذا ما طبقت، فمنح 

الاراضي للمعاقين (لا اعتراض 

على ذلك ايضـاً) وبقرار غير 

مدروس و اعتبارات عشـوائية 

غير منطقية، سـيولد اشكالات 

لا حصـر لهـا من حيـث مَن 

سـيتصرف بـالارض اذا كان 

المعاق عقلياً او بدنياً لا تسـمح 

لـه درجة اعاقتـه ان يتصرف 

بها بنفسـه؟ كذلك مسألة تحديد 

الاعمار ايضاً ليست صائبة بل 

يجب اخـذ مدى الحاجة او عدم 

الاسـتفادة مطلقاً بنظر الاعتبار 

قبل العمر..

 افـرازات كثيـرة لاتعد ولا 

تحصـى وما خفـي كان اكثر 

واشـمل.. لا ادري كيف قبلت 

اللجنـة بتسـلم هـذه المهمـة 

ماحجم  ادري  ولا  المسـتحيلة، 

هل  لها؟  الممنوحة  الصلاحيات 

تسـتطيع اللجنة مثلاً ان تشطب 

اسـم مَن كان مستفيداً من منحة 

أو هبة، بتوقيـع احد الكبار في 

الدولة؟ او تعترض بصوت عالٍ 

على اسماء اضيفت على القوائم 

بعـد انجازها من قبـل جهات 

أخرى (فوقيـة)، من دون علم 

أعضاء اللجنة، أو اذا ما خرجت 

قوائم مرفقة (في الظل) بالاسماء 

التي تم شـطبها؟ او.. او.. وان 

كان الجواب بــ (لا) فعن اية 

غربلة عادلة تتحدث اللجنة؟!  ثم 

لماذا.. ومتى ستطلق القوائم؟ 

اليأس  تملكهـم  المسـتحقون 

القلق  نهشـهم  والمتجـاوزون 

وشـبت في داخلهـم النيران.. 

اطلقوهـا ان كان العدل ميزانها 

قبل ان تبتلعها الحيتان الكبيرة.. 

فاطلاقها يُشيع الفرح في نفوس 

الشك  عتمة  ويبدد  المسـتحقين 

فيها . 

تداعيات ھستيريا الاراضي
جنان بولص كوركيس

ثقافة حرة في ظل 
عراق ديمقراطي حر
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برەو كۆی؟!...  ص٧ص٦ص٣

َّ

ممتلكات الكلدان 
ص٢الثقافية

قبل ان امتهن الكتابة، واصاحب القلم، 

كنت منجذباً الى ما تسطره اقلام المبدعين 

مـن اراء وافكار متنوعة وعلى صفحات 

المجـلات والجرائد وهي تحمل اسـماء 

والصحفيين،  والشـعراء  الكتاب  وصور 

وكيـف لاراء وافـكار وصـور هؤلاء 

المبدعيـن تدخل كل بيت و دائرة ومعمل 

ومؤسسـة دون اسـتئذان او تخويل، ثم 

جذبني اكثـر ما تحمله هـذه المهنة من 

تسـميات راقية وذات نفوذ، مثل السلطة 

الرابعة وصاحبة الجلالة، بالرغم من ان 

ممتهنوها  لا تـاج لهم ولا صولجان ولا 

يمتلكون  سلاحاً أو جيوشاًَ جرارة. وكان 

يدهشـني اكثر كيف لمقـال واحد نيّر ان 

يفتح افاقاً جديدة في المجتمع أو يثير جدلاً 

نافعـاً أو يهز عروش السـلطة، او كيف 

يمكن لقصيدة أن تصبح على كل الشـفاه 

والالسن، وكيف لكاتب متواضع ومكافح 

يصبح بشهرة اصحاب الملايين و جبابرة 

الحكام والسلاطين؟ ويبدو ان مبادئ هذه 

المهنـة النبيلة اسـتوعبها الجميع وعلى 

كافة المسـتويات في الحضـر والريف 

وحتـى في المناطق النائيـة. اذ كثيرا ما 

نتفاجأ بشخص يسـتوقفنا، وقد لا نعرفه 

في مقر العمل أو في السـوق او في اي 

مـكان عام اخر، مطالبا بـأن  ننقل رأيه 

او مشـكلته او شـجونه او هواجسه الى 

صفحات الجريدة.. هـذا موظف متقاعد 

كبير السـن  يشكو قلة راتبه وعدم تطبيق 

القانـون التقاعدي الجديد، وآخر، شـاب 

يطالب بفرصة عمـل او توظيف، وهذه 

عائلة تطالب بتوفير سـكن او الحصول 

علـى قطعة ارض ، وتلك محلة تشـكو 

شحة المياه، وقطاع كبير يطالب بتحسين 

الخدمات وخاصة الكهرباء، وهذه أمٌ تنتقد 

النظام التربوي الجديد والتخبط في تطبيقه 

قائلـة: ان اولادنا وطلابنا ليسـوا فئران 

تجارب وووو.. الخ من الهموم والشجون 

والمطاليب والانتقادات والالتماسـات الى 

هـذه الجهة أو تلك، عندما أسـألهم لماذا 

لا تطالبون وتبثون شـجونكم وشـكواكم 

بانفسكم؟ يأتي الجواب جليا قاطعا: ألستم 

انتم حملة القلم و مهنتكم الصحافة؟ واستفيق 

لهذا الرد العفوي وكأنني اسمعه لاول مرة 

، واصمت للحظات متأملا ومستدركاً بان 

للصحافة لقب اخر الا وهو مهنة المتاعب، 

واية متاعب ياترى؟ حدث ولا حرج، كنا  

في السابق نسـمع بين الفينة والفينة عن 

أحداث معدودة يتعرض لها المراسـلون 

والصحفيون وحملة الاقلام، وخاصة اثناء 

الحروب والنزاعات الدولية المسلحة، اما 

اليوم فالعالم الذي نعتقد انه قد اصبح اكثر 

امنـا اصبحت الصحافة فيـه أكثر المهن 

خطـورة، واصبح اهلها يتعرضون يوميا 

الى شـتى انواع المضايقات والتهديدات 

والاعتـداءات بصورة مباشـرة او غير 

مباشـرة من هذا الطـرف او ذاك، لان 

الحقيقة التي تسطرها تلك الاقلام الجريئة 

ترعبهم وتعريهم امـام الاخرين. واليوم 

مايتعـرض لـه أبناء  صاحبـة الجلالة 

في المناطق السـاخنة فـي العالم  ومنها 

العـراق الذي يوصـف بالمنطقة الاكثر 

خطراً على الصحفييـن، فهم معرضون 

في ايـة لحظة الـى اعتداء سـافر من 

الاختطاف والترهيـب والقتل والاعتقال 

من قبل الجماعات المسـلحة والمليشيات 

وحتى من قبل السلطة احيانا، ولكن لماذا 

يتحملون كل هـذه التهديدات الكبيرة وهم 

لا يجنون مالا او سـلطانا؟! يأتي الجواب 

مشـرفا: لأنهم المرآة الصادقة والكاشفة 

التـي تعكـس للجميع همـوم و مطاليب 

وطموحات المجتمع والانسـان، لان جُند 

الصحافة يحملون رسـالة انسـانية نبيلة 

وهي كشـف الحقيقة و الـذود عنها في 

السراء والضراء، في الحرب والسلم وفي 

احلك الظـروف، انها حقاً مهنة المتاعب 

والهموم والتضحية، لذلك فهي تسـتحق 

وبجدارة لقب السـلطة الرابعة و صاحبة 

الجلالة. 

rawandbaython@hotmail.com

ويسألونك عن الصحافة...

روند بيثون

المكتبة العامة في عنكاوا .. الى أين؟
ص٤

شؤون بلدتي


